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تشهــد منطقتنــا تحــولات ضخمــة تعيــد تشكيــل بنيتهــا، ويســاهم في ذلــك عوامــل داخليــة وأخــرى
إقليمية ودولية، لكن وبلا شك هناك شخصيات مؤثرة تعمل في خضم هذه التحولات، ولها أدوار

كبر. خاصة في الظل، وأدوار أخرى منتظرة في المستقبل يتوقع أن تكون أ

وعلى ذلك آثر نون بوست البحث في هذه الأدوار لبعض الشخصيات، وتقديم ملف “رجال الظل”
ليساهم في إجلاء صور الفاعلين منهم في مستقبل الدول العربية، بتحديد الحيثيات التي تجعلهم
رجالاً في الظل، وكذلك شبكة علاقاتهم الإقليمية والدولية، وطبيعة دور هذه الشخصيات في التأثير

على الواقع الحاليّ، وكذلك مدى فرصهم في الوصول إلى مناصب رسمية في المستقبل.

هـذا الملـف يساعـد علـى إظهـار حقيقـة بعـض الأدوار الخفيـة التي تُمـارس في المنطقـة عـبر شبكـات مـن
العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، ولهــا التــأثير الأبــرز في صــناعة المشهــد الحــاليّ للمنطقــة، عــبر الأشخــاص

الذين سيتناول الملف التعريف بهم وبطبيعة أدوارهم الحاليّة والمتوقعة مستقبلاً.

https://www.noonpost.com/15836/
https://www.noonpost.com/15836/


الحلقة الثانية: حفتر مشيرًا
تعــني شخصــية اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر لفئــة مــن الليــبيين شخصــية الرجــل العســكري القــوي
والصارم القادر على السيطرة على الأوضاع وإعادة ترتيبها في واقع ميزه الانفلات وانتشرت فيه كثير
من معالم الفوضى وتُحدِث ملامح الرجل ورسائله كلما ظهر وَقْعًا محببًا لدى هؤلاء خاصة  أولئك
الذيـــن لا تـــزال تربطهـــم بنظـــام العقيـــد الراحـــل معمـــر القـــذافي أواصر عاطفـــة أو بقيـــة مـــن مصالـــح

وعلاقات.

وبحكم تعود الكثير من الليبيين على هيئة معمر القذافي العسكري المتسربل في لبوس الوطنية والقوة
فإنهم يجدون عند اللواء المتقاعد نفس ما يعتبرونه مميزات الرجل الحازم والوطني، وليس أدل على
هذا الإعجاب من الأغاني المنتشرة على شبكة يوتيوب التي تحتفي بالرجل وتمجده على نفس طريقة
القذافي سابقًا بالإضافة إلى صوره التي تطغى على مظاهرات مؤيديه واللافتات الضخمة المعلقة في
شوا بنغازي والتي يظهر فيها اللواء المتقاعد مرتديًا نظارته الشمسية في صورة تعكس من الهيبة
والقوة الشيء الكثير رغم أن سجل اللواء المتقاعد حافل بمحطات تتحدث تفاصيلها ونتائجها بعكس

يد التسويق له من هيبة العسكري القوي الذي يهوى حفتر الظهور بمظهره. ما أر

يقف خليفة حفتر الآن موقف المعرقل الأول للاتفاق السياسي، الواشنطن
بوست الأمريكية تقول بأنه أصبح مصدر صداع مزمن لأمريكا بعد أن كان

عميلاً سابقًا لوكالة الاستخبارات المركزية

 مـن فبرايـر طفـا اسـم خليفـة بلقاسـم حفـتر علـى سـطح الأحـداث في ليبيـا مـن جديـد في الــ
حين أعلن في بيان مصور سيطرة قوات تابعة له على مقرات حكومية وعسكرية وحيوية في العاصمة
طرابلس وتجميد عمل المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة تشريعية في البلاد) والعمل بخارطة طريق
جديـدة في ليبيـا علـى أنقـاض المسـار السـياسي الـذي انطلـق مـع المجلـس الانتقـالي الليـبي منـذ الأشهـر
الأولى لثـورة فبرايـر وواصـله مـن بعـده المـؤتمر الـوطني العـام الـذي تسـلم زمـام السـلطة في البلاد بعـد

. انتخابات

جــاء إعلان حفــتر بحجــة إعــادة الاســتقرار لليبيــا مهــددًا بنســف كــل ذلــك المســار، لكــن إعلان حفــتر أو
بالأحرى انقلابه لم يتجاوز مربع الشاشات التي ظهر عليها، إذ خ رئيس الحكومة المؤقتة آنذاك علي
زيدان لينفي سيطرة أي جهة كانت على المؤسسات السيادية والعسكرية ليتبين في غضون ساعات
فشــل هــذا البيــان الانقلابي الــذي لم يرتــق حــتى إلى مســتوى المحاولــة، إلا أن هــذا الفشــل الــبين في
الانقلاب علـى سـلطة المـؤتمر الـوطني العـام لم يكـن إلا امتـداد لفشـل آخـر ظلـت ذكـراه وتفاصـيله تلازم

اللواء المتقاعد منذ ما يناهز الثلاثين عامًا.



حرب تشاد وموقعة واد الدوم
يـروي الكـاتب الإنجليزي فلـوران سـيني في كتـابه “غـارات في الصـحراء الكـبرى” فصـولاً مهمـة ومفصـلة
عن حرب تشاد ويتعرض في مؤلفه إلى شخصية العقيد الشاب خليفة حفتر الذي كان يقود العمليات
داخل تشاد، وإلى القاعدة الليبية شمال تشاد التي نفى القذافي مرارًا وتكرارًا وجودها بعد انسحاب
القوات الليبية من العاصمة انجامينا نحو الشمال أين تقع الحدود الليبية التشادية أسفل إقليم

أوزو المتنا عليه.

يقـول فلـوران سـيني إن حفـتر قـد خـص نفسـه ببسـتان خـضروات وببقـرة تـدر عليـه الحليـب وظـروف
إقامته في هذه القاعدة لم تكن تختلف في شيء عن ظروف الإقامة داخل القواعد الأمريكية، في المقابل
تؤكد روايات متطابقة صعوبة ظروف الجنود الليبيين هناك وتواضع المؤونة التي كانت تقدم إليهم،
كما تؤكد نفس هذه الروايات درجة التسليح والتحصين العالية التي وضعت تحت تصرف حفتر على
مسـتوى هـذه القاعـدة وخاصـة الأنـواع الكثـيرة والمختلفـة مـن الطـائرات والمقـاتلات، وهـي إمكانيـات لم

تحل دون إلحاق هزيمة نكراء بالقوات الليبية الموجودة داخل القاعدة.

وفي هذا السياق ينقل الكاتب الإنجليزي ما جاء على لسان ديبلوماسي أمريكي من أن الليبين إما
نــائمون أو مرتــاحون أو لا نيــة لهــم في القتــال، وربمــا يفسر هــذا القــول ســبب هزيمــة القــوات الليبيــة
بقيادة حفتر رغم ما توفر لها من تحصين وعدة وعتاد، ووفقًا للكاتب الإنجليزي فإن حفتر لم يصدر
أي تعليمــات بالاســتطلاع خــا القاعــدة ولم يرقــب جنباتهــا بشكــل جيــد ممــا جعلهــا فريســة ســهلة
لقوات حسن جاموس قائد القوات التشادية الذي جر قوات حفتر إلى هزيمة نكراء في مناسبة أولى
عنــدما أطبــق علــى قــواته المخيمــة في ســهل نجوجــامي والــتي لم يكــن لــديها أي توقــع بحــدوث هجــوم

مباغت.

ثم في مناسبة ثانية عندما قصف الكتيبة المدرعة التي أرسلها حفتر لإنقاذ قواته في ذلك السهل بعد
أن زوده الفرنسيون بمعطيات دقيقة عن مسارها، وأيضا في مناسبة ثالثة حين قاد هجومًا كاسحًا
على قاعدة واد الدوم في الـ من مارس سنة  أسر على إثرها العقيد خليفة حفتر مع عدد
يبًا من ضباطه وجنوده وذلك بعد سيطرة قوات حسن جاموس على القاعدة بكامل عتادها تقر

وبعد مقتل زهاء  جندي ليبي وتيه العشرات منهم في الصحراء.

يكيــة والعلاقــة اللجــوء إلى الولايــات المتحــدة الأمر



مع القذافي
حين سئل معمر القذافي عن الهزيمة التي منيت بها قواته في تشاد، نفى أن تكون هذه القوات ليبية
كما نفى معرفته بخليفة حفتر رغم أن هذا الأخير كان من الضباط المشاركين في انقلاب معمر القذافي
على الملك السنوسي سنة  ورغم كونه كذلك عضوًا في مجلس قيادة الثورة الذي انبثق عن

هذا الانقلاب.

دفــع هــذا الموقــف حفــتر والضبــاط والجنــود الأسرى في ســجون تشــاد إلى الانشقــاق عنــه والالتحــاق
بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة لنظام القذافي ومن ثم تأسيس وقيادة الجيش الوطني الليبي
الذي مثل الجناح العسكري لهذه الجبهة فيما بدا موقفًا انفعاليًا من قبل حفتر ورفاقه بسبب تنكر
كثر من كونه موقفًا مبدئيًا عكس ما كان عليه من سبقوه من الليبيين إلى الالتحاق القذافي لهم أ
بالجبهة، ومن المعلوم أن هذا الانشقاق تم بإشراف وتخطيط الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها
موطئ قدم في الأزمة التشادية والتي لجأ إليها حفتر ورفاقه سنة  واستقر بها إلى حدود اندلاع

الثورة الليبية والتي كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تتخذ منها مقرًا لها.

تعني شخصية اللواء المتقاعد خليفة حفتر لفئة من الليبيين شخصية الرجل
العسكري القوي والصارم القادر على السيطرة على الأوضاع وإعادة ترتيبها في

واقع ميزه الانفلات وانتشرت فيه كثير من معالم الفوضى

حـاولت الجبهـة الوطنيـة للإنقـاذ الانقلاب علـى معمـر القـذافي سـنة  إلا أن هـذه المحاولـة بـاءت
ــا ــا بالإعــدام فضلاً علــى أن صــوت هــذه الجبهــة كــان خافتً بالفشــل وحكــمَ علــى خليفــة حفــتر غيابيً
ومحــدودًا ويرجــع ذلــك للخلافــات الــتي مــا انفكــت تتمــدد بين قــادة الجبهــة ومنتسبيهــا علــى مــر
السنوات التي أعقبت تأسيسها، من ذلك انتماء بعضهم لقبائل مرتبطة ارتباطًا قويًا بنظام القذافي
كقبيلــة الفرجــاني الــتي انتمــى إليهــا حفــتر والــتي كــان حضورهــا في مختلــف مواقــع النظــام قويًــا وحــتى

القطيعة المستحكمة بين حفتر والقذافي بدا أنها لم تكن مطلقة.

على الأقل هذا ما فهم من تسجيل صوتي يعود لسنة  تداولته صفحات التواصل الاجتماعي
بعد الثورة يتحدث فيه القذافي إلى أحد أبناء حفتر بعد أن قام بإهداء عائلة حفتر منزلاً في القاهرة عن
طريق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونتبين في هذا التسجيل سؤال معمر القذافي لابن حفتر
عن أحوال والده وحديثه عن الخلافات التي نشبت بينهما في أثناء حرب تشاد، ويضيف بأنه مشتاق
له ويتمنى عودة علاقاتهما إلى سالف عهدها، ويجيب حفتر عند سؤاله عن هذا التسجيل أن القذافي

حاول الإيقاع به عن طريق هذه الهدية رغم موافقته على أن تتسلمها عائلته وتقيم بها.



عملية الكرامة  
لم يتوقــف حفــتر عنــد المحاولــة الانقلابيــة الأولى إذ أطلــق في الـــ مــايو/ أيــار مــن نفــس الســنة عمليــة
عسـكرية واسـعة أطلـق عليهـا اسـم (الكرامـة) بهـدف مكافحـة تمـدد “الجماعـات الإرهابيـة” وإيقـاف
نزيــف الاغتيــالات الــتي طــالت رمــوزًا سياســية ومدنيــة وقيــادات أمنيــة وعســكرية واســتعان حفــتر في
عمليتــه هــذه بمجموعــات مســلحة معارضــة للمــؤتمر الــوطني العــام ولتيــار الإسلام الســياسي عمومًــا

وارتكزعلى دعم القبائل ذات النفوذ في المنطقة الشرقية.

أما بعد الانتخابات التشريعية التي أقرت المحكمة العليا ببطلانها لما شابها من إخلالات فقد أخذت
عملية الكرامة شكلها الانقلابي والدموي وذلك بعد تحرك مجموعات أخرى داخل العاصمة طرابلس
بهدف فرض سلطة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق كسلطة أمر واقع، ودخلت البلاد إثر ذلك مرحلة

غير مسبوقة من الانقسام والتشظي انشطرت على إثرها السلطة التنفيذية والتشريعية نصفين.

ليس حفتر وليد منظومة أو تجربة أو فكر ديمقراطي بل على العكس تمامًا هو
ابن لنظام عسكري شمولي وديكتاتوري استباح ليبيا وعبث بثرواتها وأبنائها

وأعدم كل محاولات الإصلاح والبناء الديمقراطي

ففي غرب البلاد واصل المؤتمر الوطني العام انعقاده وانبثقت عنه حكومة الإنقاذ الوطني وفي شرقها
ظهـر البرلمـان الليـبي المنعقـد في مدينـة طـبرق والحكومـة المؤقتـة المنبثقـة عنـه وكسـب حفـتر منـذ انطلاق
عمليـة الكرامـة أصـدقاءً ومسانـدين كـثر كجهـاز حـرس المنشـآت النفطيـة الـذي كـان يسـيطر علـى أهـم
منــابع النفــط في البلاد، بالإضافــة إلى الكتــائب الموجــودة في مدينــة الزنتــان والــتي خــاضت قتــالاً شرسًــا
لحسابه قبل انسحابها من العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى قبائل التبو التي كانت تحظى بإسناده،

وبالإضافة كذلك إلى قبائل كثيرة ذات نفوذ في المنطقة الشرقية على رأسها قبيلة العواقير.

وقد استفاد حفتر في هذا السياق من الشرعية الدولية التي كان يحظى بها البرلمان المنعقد في طبرق
ليعــود مــن البــاب الكــبير إلى المؤســسة العســكرية بوصــفه مــن محــاربي الإرهــاب الأشــداء، فبعــد قــرار
لمجلس النواب بإعادته و ضابطًا إلى الخدمة العسكرية، قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح
في مارس/ آذار  بترقية خليفة حفتر إلى رتبة فريق ثم بتعيينه قائدًا عامًا للجيش في حين يتولى
عقيلـة صالـح منصـب القائـد الأعلـى للجيـش وهـي تراتبيـة مقلوبـة بشكـل كلـي في ظـل اسـتئثار حفـتر
بالقرار العسكري والسياسي والتنفيذي وكذلك التشريعي وهو ما سيظهر بوضوح خاصة مع دخول

الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات برعاية أممية حيز التنفيذ.

حظى حفتر غداة تعيينه قائدًا عامًا للجيش بدعم عسكري سخي كان يأتيه أساسًا من دولة الإمارات
كثر من مرة وكان هذا الدعم يأتي إما مباشرة من الإمارات عن طريق سفن الشحن أو التي زارها أ
عـن طريـق مصر بـإشراف القـوات المسـلحة المصريـة، كمـا اسـتفاد حفـتر مـن دعـم جـوي إمـارتي ومصري



وفرنسي تركز أساسًا في قاعدة بنينا الجوي، وقد سبق لمواقع مثل الهافينغتون بوست عربي والميدل
يرًا حصرية عدة عن هذه القاعدة والعمليات التي تدور داخلها، كما نشرت إيست أي أن نشرت تقار
هذه المواقع تسجيلات صوتية لطيارين أجانب ينفذون غارات على مواقع مجلس شورى مجاهدي
بنغــازي الــذي لا يــزال مقــاتلوه يفرضــون ســيطرتهم علــى أحيــاء في بنغــازي ويرفضــون عمليــة الكرامــة

ويعتبرونها انقلابًا على ثورة فبراير.

يرًا عن عمليات سرية للمخابرات الفرنسية كما نشرت صحيفة لوموند الفرنسية في فبراير الماضي تقر
كيد الرسمي لهذا يرًا عن نفس هذه المعطيات إلا أن التأ في بنغازي ونشرت قبلها وكالة الأناضول تقر
الدور الفرنسي إلى جانب حفتر لم يأت إلا بعد أشهر قليلة وذلك بعد تحطم مروحية تابعة لحفتر كانت

تقل جنودًا فرنسيين اعترف الرئيس الفرنسي بمقتلهم وبأنهم كانوا في مهام استخباراتية.

يًا ــا عســكر ــواء المتقاعــد ويقــدم لقــواته دعمً ــدول يقــف الأردن إلى جــانب الل وإلى جــانب كــل هــذه ال
يًا مـن خلال خـبراء أردنيين في قاعـدة بنينـا وفقًـا لنفـس الموقـع، كمـا تحتضـن العاصـمة عمـان اسـتشار
لقــاءاته خاصــة مــع المســؤولين الأمــريكيين وحــتى مــع مســؤولين إسرائيليين مثلمــا ذكــرت صــحيفة

القدس العربي بتاريخ الـ من فبراير/ شباط نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

حظى حفتر غداة تعيينه قائدًا عامًا للجيش بدعم عسكري سخي كان يأتيه
كثر من مرة وكان هذا الدعم يأتي إما أساسًا من دولة الإمارات التي زارها أ
مباشرة من الإمارات عن طريق سفن الشحن أو عن طريق مصر بإشراف

القوات المسلحة المصرية

مر حفتر إذًا من رتبة عقيد منشق قبل ثورة التحرير إلى لواء متقاعد إبانها ليتحول بعد عملية الكرامة
إلى فريق وقائد عام للجيش، إلا أن عملية الكرامة التي أعلنها قبل سنة من هذا التعيين لم تكن قد
حققت أهدافها في وقف الاغتيالات والخطف والاختفاء القسري ربما لسبب بسيط ومنطقي وهو
أن حفتر نفسه كان متورطًا في هذه الانتهاكات والجرائم وعدا كون هذا الاستنتاج منطقيًا بحكم عدم
تناسب وتيرة الاغتيالات والاختطاف في الفترة بين  و مع قدرات كل من تنظيم الدولة
أو مجلس شورى مجاهدي بنغازي اللذين يتهمها حفتر بذلك مع ما لهما من نفوذ في المنطقة، فإنه

سبق لمثل هذا الاتهام أن ورد في تصريحات لمسؤولين على علاقة وثيقة بحفتر.

اعتمـد حفـتر عنـد انطلاقـة عمليـة الكرامـة علـى مجموعـة بعينهـا مـن قـادة الكتـائب والمحـاور والأجهـزة
الذين مثلوا العمود الفقري لعملية الكرامة على رأس هؤلاء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات
كثر جدارة بقيادة الكرامة وف البرعصي آمر منطقة الجبل الأخضر (قبيلته البراعصة كان ترى أنه أ
الجيـــش مـــن حفـــتر) والمهـــدي البرغـــثي آمـــر كتيبـــة  دبابـــات وصلاح بـــولغيب آمـــر الاســـتخبارات
العسكرية وونيس بوخمادة آمر معسكر الصاعقة وفضل الحاسي آمر محور الليثي ببنغازي وآمر جهاز
يــات قــوات الصاعقــة ومحمد المنفــور آمــر قاعــدة بنينــا الجويــة وصــقر الجــروشي قائــد سلاح الجــو في تحر

عملية الكرامة.



بالإضافة إلى كل من عون الفرجاني مسؤول التسليح في قوات حفتر وعياد الفسي من مؤسسي كتيبة
أوليــاء الــدم وأشرف الميــار آمــر كتيبــة التوحيــد الســلفية (وهــذه بــدورها مفارقــة حين تؤيــد جماعــات
مســلحة ســلفية ومشائــح يتبعــون التيــار المــدخلي خليفــة حفــتر) وفــ قعيــم رئيــس جهــاز مكافحــة
الإرهــاب وجمــال الزهــاوي آمــر محــور قــاريونس وصلاح هويــدي رئيــس قســم البحــث الجنــائي ومحمد
حجازي الناطق باسم عملية الكرامة وهذا الأخير كان أول المنشقين البارزين عن عملية الكرامة وظهر
في تسجيل شهير لإعلان انشقاقه عن حفتر بعد اكتشاف مسؤوليته عن كثير من عمليات الاغتيال
والخطف التي كانت تحدث في المنطقة الشرقية، واللافت أن تصريح حجازي لم يكن الوحيد، إذ صرح
مــن يفــترض بكــونه المســؤول الأول عــن مكافحــة الإرهــاب في المنطقــة الشرقيــة فــ قعيــم بــدوره في
اجتماع بأعيان ومشائخ قبيلة العواقير بإلقائه القبض على عدة أشخاص يحوزون على مسدسات
مجهزة بكواتم صوت ومكلفون بعمليات اغتيال ويتبعون حفتر مباشرة فضلاً عن اكتشافه لأكثر من

سجن سري يتخذ بعضها مقرًا لممارسة التعذيب باستخدام عمال أجانب.

نفس هذه الاتهامات كررها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران حين قال بصريح
العبارة إن حفتر وتنظيم الدولة وجهان لعملة واحدة، والطريف أن إبراهيم الجضران نفسه الذي
أيـد عمليـة الكرامـة عنـد انطلاقتهـا حـاول حفـتر اغتيـاله هـو الآخـر، وكمـا يبـدو فـإن السـجون السريـة لم
تقتصر على معارضي حفتر بل طالت كذلك مؤيديه الذين اختلفوا معه في تقدير الأمور من ذلك حالة
الناشط عثمان بو الخطابية وهو أحد أعيان قبيلة العبيدات المؤيدة لحفتر والذي اختطف بعد أن
كــثر مــن مناســبة ورفضــت القيــادة العامــة للجيــش في المنطقــة أبــان عــن معــارضته للــواء المتقاعــد في أ
الشرقية إعطاء أي معلومات عن مصير عثمان إلى أن تمكنت عائلته بوسائلها الخاصة معرفة مكان
اعتقاله فجهزت قوة مسلحة وداهمته وتمكنت من تحريره ليظهر فيما بعد في تصريح مصور مؤكدًا

وجود سجون سرية تابعة للقيادة العامة للجيش في منطقة الم وأنه كان في إحداها.

حفتر في الإمارات



عمليــات الاختطــاف والاغتيــال الــتي تــورط فيهــا حفــتر بشهــادة قيــادات عمليــة الكرامــة ومقــربين منــه
ليســت هــي التنــاقض الوحيــد بين الخطــاب والشعــارات مــن جهــة والممارســات والأفعــال مــن جهــة
أخــرى، فأحــداث الســنتين الأخــيرتين في ليبيــا حافلــة بشواهــد علــى تــواطؤ مفضــوح في التغــاضي عــن
تقدم تنظيم الدولة في مناطق بعينها، وتعتبر مدينة درنة الواقعة على الساحل الشرقي الليبي المثال
يبًا التي استعصى على قوات حفتر دخولها وظلت المدينة الأبرز على ذلك إذ تعتبر المدينة الوحيدة تقر
رافضة لعملية الكرامة، كما نجحت في طرد مقاتلي تنظيم الدولة الذين كانوا ينوون السيطرة عليها،
وهــو مــا فتــح عليهــا جبهتين في الآن ذاتــه جبهــة تنظيــم الدولــة المتحصــنين بمرتفعــات حــي الفتائــح

وجبهة قوات عملية الكرامة التي لم تضجر من محاولات دخول المدينة.

واللافت كذلك أن قوات حفتر لم تشتبك مطلقًا طول الأشهر التي كان فيها تنظيم الدولة في تلك
البقاع مع مقاتليه بل استفادت من وجودهم هناك بهدف تركيع مقاتلي المدينة وإضعافهم وحتى
حين قرر التنظيم الانسحاب نهائيًا من درنة فإن آلياته ومدرعاته ومقاتليه مروا آمنين مطمئنين من
يــــات درنــــة شرقًــــا إلى سرت وســــط وســــط ليبيــــا دون أن ترصــــدهم الطــــائرات ولا الحــــواجز ولا دور
الاستطلاع التابعة لحفتر والمنتشرة في كثير من أرجاء المنطقة الشرقية وهو ما يط استفهامات كثيرة 

مصداقية الحرب التي من أجلها جاء حفتر.

كثر من مرة بالقضاء ير داخلية الحكومة المؤقتة عبد الرزاق الناظوري أ وفي وضع مماثل هدد حفتر ووز
على تنظيم الدولة في سرت وكانت صفحات فيس بوك المقربة من الاثنين دائمة الحديث عن معركة
سرت الكــبرى إلا أن كــل تلــك التهديــدات لم تتحــول مطلقًــا إلى خطــط أو أفعــال إلى أن قــامت قــوات
البنيــان المرصــوص بــإعلان الحــرب علــى تنظيــم الدولــة هنــاك وهــو مــا أســقط عــن حفــتر وعــن عمليــة

الكرامة الشرعية الرمزية التي قامت عليها.

حفتر والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي
في الـ من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وقع الفرقاء الليبيون اتفاقًا سياسيًا برعاية الأمم
المتحــدة يحــدد الإطــار العــام للخــروج مــن حالــة الانقســام والتشظــي نحــو توحيــد مؤســسات الدولــة
وسلطاتها وذلك من خلال جدول من الاستحقاقات والمراحل التي تفضي إلى انتخابات تشريعية في

غضون سنتين.

طفا اسم خليفة بلقاسم حفتر على سطح الأحداث في ليبيا من جديد في الـ
من فبراير  حين أعلن في بيان مصور سيطرة قوات تابعة له على مقرات
حكومية وعسكرية وحيوية في العاصمة طرابلس وتجميد عمل المؤتمر الوطني

العام

هذا الاتفاق يقضي في مادته الثامنة بشغور كل المناصب العسكرية العليا حال تسلم المجلس الرئاسي



كد له لحكومة الوفاق زمام السلطة في البلاد، وهو ما يعني آليا خروج حفتر من المشهد، وهو ما تأ
ير للدفاع بدلاً عنه، ولم بعد تعيين المهدي البرغثي (الذي هو أحد قيادات عملية الكرامة) في منصب وز
ينجــح المــدافعون عــن حفــتر داخــل المجلــس الرئــاسي وخاصــة علــي القطــراني وعمــر الأســود في فــرض
ير للدفاع خاصة وأنه تحول إلى شخصية إشكالية ومثيرة للجدل تتعارض ومبدأ الوفاق تعيينه كوز
وهو ما انجر عنه انسحابهما لأشهر من اجتماعات المجلس الرئاسي (قبل عودتهما فيما بعد) وتلكؤ
مجلــس النــواب الليــبي وممــاطلته في اعتمــاد حكومــة الوفــاق ورفضــه تضمين الاتفــاق الســياسي في
الإعلان الدســتوري بكــل مــا يعنيــه ذلــك مــن رفــض مســتحكم للاتفــاق الســياسي دون ضمــان لموقــع

خليفة حفتر في الرقعة السياسية الجديدة لما بعد هذا الاتفاق.

حفتر والديمقراطية.. خطان لا يلتقيان
ليس حفتر وليد منظومة أو تجربة أو فكر ديمقراطي بل على العكس تمامًا هو ابن لنظام عسكري
شمــولي وديكتــاتوري اســتباح ليبيــا وعبــث بثرواتهــا وأبنائهــا وأعــدم كــل محــاولات الإصلاح والبنــاء
الـديمقراطي، كمـا فـوت عليهـا بعـد الثـورة فرصـة البنـاء ولملمـة الجـراح كمـا لا يبـدو الآن علـى مسـتوى
الشعارات أو الخطاب أو الممارسة معنيًا بالمسألة الديمقراطية ولا ببناء دولة مدنية على أساس من

الحريات والكرامة بقدر اجتراره لعبارات الحرب على الإرهاب ولوصم معارضيه بالخيانة.

لم يتوقف حفتر عند المحاولة الانقلابية الأولى إذ أطلق في الـ مايو/ أيار من
نفس السنة عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم (الكرامة) بهدف

مكافحة تمدد “الجماعات الإرهابية”

فحفــتر لم يتعلــم هــذه الأمــور ولم يــترب عليهــا بــل ربمــا لم يفكــر فيهــا أصلاً، كمــا كــان مــن الواضــح أن
انضمــامه للجبهــة الوطنيــة لإنقــاذ ليبيــا في أواخــر ثمانينيــات القــرن المــاضي كــان عرضيًــا ومحكومًــا
بسياقات معينة وميزه الخلاف الشخصي مع القذافي وليس سماح حفتر للطيب الصافي فتى القذافي
المدلل بالعودة من مصر وتحالفه مع محمد بن نايل أحد مهندسي مجزرة سجن أو سليم وتنسيقه مع
كيدًا على أن حفتر كان وظل ولا يزال ابنًا عمر تنتوش الذي لا يقل إجرامًا ودموية عن الاثنين إلا تأ

أصيلاً لذلك النظام.

المشير حفتر لا يزال أسيرًا
يقـف خليفـة حفـتر الآن موقـف المعرقـل الأول للاتفـاق السـياسي، الـواشنطن بوسـت الأمريكيـة تقـول
بأنه أصبح مصدر صداع مزمن لأمريكا بعد أن كان عميلاً سابقًا لوكالة الاستخبارات المركزية، إلا أن
كثر من حفتر بما أصبحت تتميز به شخصيته من إشكالية ومن جدلية غدا يمثل لليبيين وللثورة أ



مجرد صداع.

فهو ي بأبناء القبائل الشرقية من صغار السن في معارك طاحنة لا طائل من ورائها إلا مزيد من
تثبيت أقدامه في أرض ليبية اختلطت فيها الأوحال بالدماء وبالنفط، وغير بعيد عن مكتبه المريح في
البيضاء تتراكم جثث الليبيين من الأئمة والنشطاء والمعارضين في مكبات القمامة في بنغازي مرة بعد
المرة، وتستبيح ميليشيات العدالة والمساواة القادمة من التشاد الليبيين في كل من بنغازي والهلال
النفطي والكفرة وتصفي خاصة حسابات تشاد القديمة مع قبائل الطوارق، لكن حفتر لا يعبأ بكل
ذلــك فالرجــل يبــدو شديــد الانشغــال إمــا بتعميــق علاقــاته مــع الــروس وبطلــب مشــورتهم في كيفيــة
السيطرة على الهلال النفطي دون خسائر (وهو ما حصل بالفعل) أو بترقية نفسه من جديد من
فريق إلى مشير أو بمباركة الانقلاب الفاشل في تركيا في ساعاته الأولى ديدنه في ذلك مشير آخر على

حدود ليبيا الشرقية.

العقيد خليفة حفتر قائد القوات الليبية في حرب تشاد الذي حررَ بتدخل أمريكي توقفت ساعته عن
الدوران في وقت معلوم عندما تركه القذافي وحيدًا يواجه عطش التشاديين للثأر ولم ينفخ الروح في
يبًـا علـى تعـويض سـنوات سـاعته مـن جديـد إلا انـدلاع الثـورة ومـع ذلـك يصر اللـواء المتقاعـد إصرارًا غر
عمـره الفائتـة بعـد أن جـاوز سـنه السـبعين ولـو علـى حسـاب الثـورة نفسـها ولـو أعطـى ذلـك انطباعًـا

صارخا أنه لا يزال أسير هزيمته في حرب تشاد ورهين زنزانته في سجونها.

لقراءة الحلقة الأولى من ملف رجال الظل
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